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ظبخ في بئات 


إنكلترا في القزق التَامِنَ شر . وكا بَعْضّ 
يسْتَقْدِمونَ » لا ص مرو » القَواربٌ المحملة 
الشرنات وير 1 باع ِشخَلّصٍ ين دقع الرأسوم والضرائييو. 


لاعف ره اهزة سي 0 


وهذو امات 0 8 00 إِذ 3 0 الجَمارِك ارات 


وكير كيه 5 ع لأ 006 هلو و الروايَةَ . وكان بض ث 


ذاه 


القِصّةَ مِنَ : مين صاب التدُلو أْزثير بُلوك والمَنْدكَفت لاس ٍ 
“وعد لقم رهظا ييه أن | ككل > بَضائع” مُهربَة مُحَبَأَة في 


المعيّرة تنكت الكيسة! 


سَرْعانَ ما َخِد الرواية مدى نت 


جون ارد ف 


2 لى 
بذي الله |! دا وود علد صَغيرةٌ فيا ومو 
78 


تَحَوّلتِ الأحْداث إلى مُعامرَةٍ مُثيرةٍ يَقومٌ بها جون تنشد والْرَف 


َ 2 


» وقد قادَهّما البَحْث إلى عَلمَةَ «كارستبروك» في 


إلى مونفليت ثانية . 


8 2 
و «دوايت»» ثم إلى 


راذا 01م 


00 
نالت رواية «فونة 

00 1 
التشويق مِن صراع بين ابطال شجعان واشرار 
22 0 0 4 
تسارَعٌ فيها الأخداث فتحبس أنفاس القارئ وتَسبَحِتْه على مُتابَعة الفراءق» لِيَثْرفَ 


.22 ة م 


بَعْدَ أن ست | 
0 - , 5 0 37 م [4- 
جون والرَفير من اجنود الذين ب ؟ وف ستتهي كاركة تَحَطّم | 
د وش ل ع ف و رك # له ا ده اه 
ومالة أله كثيرة مُحيرَةٌ كهذو. كل ذلك" يَجْمَل «مونفليت» روايةً بَطْعُْبْ ع 


ُّ 
القارئ لقُن عَنْ قراءتها كب لوصول إلى خاتسيها . 


ا كعك 
نشرد » في الخامسة عشرة من عمري . 


لاعن مَحَبّةَ بل إحْساسًا 


3 سه 

مونفليت . وكانت خالي 3 
ل 0 1 ني 

منها بالواجب. وبّدا بَيتها لوَلْدٍ يافع مكانا. كثيبًا . 


داك عورف قرارء 11 ا امي ع رسكن ب اله 
ذات مساء في شوارع القرية وسط صمت وه كون ؛ ! 


0 ع2 هاس 039 اق 
من مصدر الصوت » فرايت 


رح رحب راق اعد 1 


هو 7 
صوت مطرقة يترّدد صداه من حولي . 


5 كس ل سه 1 5 32 30 
السيدَ راتسبي » مُدَبِرَ المعبّدِ » ينقش على شاهد قب جَديدٍ بضع كلماتر . سالني 


الجُدَيب أن أَرْقَمَ له القنْدِيلَ » فَكَشّفّ الصَوْك كلات الشَاهِد » وكانت : 
انزع له العديل 
في ذكرى جيمس بلوك 


يخ 3١‏ حَزيرانَ (يونيه) لاه/ا١ا‏ 


عن ١9‏ عام 


كان جيمس بُلوك الاين الوّحيد لِألرثير بُلوك » صاجبو تور «الوايقط» . 
وكات القَريَة قد صعِةَ صيقت لِمَطْوع القتى . فقد أَطلق حاكِم قضاء مونفليت » 
السَيد ماسكيو ؛ التارَ عليْ » فأرْداة قَتِيلَا. حَدَث ذُلِكَ في أَثناء اعيقال جار 


دعه ا ع 


من المهربينَ المحلنية في لَه من لاني حَريرانَ (يونيه) . 


وكانَ أن اقتيدَ المهربون في شوارع: العرية 0 لحَديدٍ » وسط 


حزن السَكَان . لقد كان مون من لي يها » وكا مَصييهٌ في الفالبه 


و المَدبرٌ راسي عَمَلَهُ على شاهِدٍ د لبر ا 7 0 د 


تَعالَ معي 


كان ألرَر بُلوك في الحَمْينَ من عُمْرِو : وذا قر 
5 224 8 9 0 كوا جور عه 
عنه ‏ على الوغْم من تَجَهِ الدائعر ومثليه إلى الانطواء » حم لاس . غَيْرَ أن 


مَضْرَعّ اند زاده عَدْلَة وانطواء . 


0 أب 50 


0 الى لشو 1 


3 


نا وليك الذين أَنْهوًا اهن يَقدوا 
بتلام حينّ تَحِنْ الهم . ون" يكون ذَلِكَ اليم يتعيدر.» 
كلت أَعلَهُ أنه يني اليد ماسكيو: 
٠.‏ جلت مم الإجلين. طويلا:. إلى أن دا لي أن الرة 
التُخْلص 0 قال : 
«أيها القتى حان رَفْحة المَْمَة إلى الكت يقال إن ذا اللي 
يتَرددُ على شوارع, العريَة م 


في الطريق تَفيها التي تَسلَكُها أنْت إلى بَتِك.» 


يَرْعَب في 


السوْداءِ 


تيتا عل للش من 


مكانٍ » إِلّا حَوْلَ 


فَهِيْت ما يُرِيدٌ متّى + فبرَكْت المكان وانطلقت 
أنى م أكر” أحتى مُلاقاة ذي اللَّحْهَ السؤْداء في 


000 1 0 
كان ذو اللَحْيَةَ السّوْداء » وهو من أسْرَةٍ الموهون » قد مات قبل ذلك 

يَتَرَدَدُ على مدقن العائل 
بض كَيالي الشناء ٠‏ وإنّ على المَرّْ إذا التَقى بو أن 


وإلَّا حَدثْ في ذْلِكَ العام مَوْت" في القرية. 


القت بقَرْنٍ مِنَ الزّمان. وكانّ يقال إن شب 


وى لي الكاه”ٌ لني قِضّةَ ذي الح السّؤداء الحَقييّة. تُقول القِّة 


إِنَّ الكولونيلَ جون موهون كان أَحَدَ الذِينَ ثاروا على المَلِكٍ تُشارئر الأرَلر» 
وإِنَّ اميك حبس في فلع جَرِيرََ وات لني كانتا آتذالك بإِمْرَةَ الكولوثيل 
موهون 03 . وقد عَوَضَ المَلِكُ على يهل له الفبْرار» لقا ماسر 
ضَحْمَة . أَحَدَ موهون الأسّة» لَكِنّهُ عاد فألقى القَبْض على الملِك . 

على أن عَمْلَةَ الكولونيل ال لزي 2 تيز فلقك أنسيتة ل الششكول 
عل من مَنْصبِه وعاشَ ئس في عَزْلَةٍ. وكان يُقال إن روحَه لم 
جد السّلامَ بَعْدَ اموت ؛ ذُلِكَ أله كان قد حا الكثرَ الذي أَحَدَهُ مِنَ 
المِكٍ : لكنَهُ م يَجْرْوُ على اسْتعادتع » ومات مير مكان الكثر يموت 


عه وق روه 0 بز #م ةمع هه ه 0100 
وكنت انا اترَّدّدْ على | رَا» لآن مَشْهَدَ البَحْر من ذلِكَ المكان 

و يرأني ل أحن أجر على الذّهاب إلى مُنالة ليْا. وَحَدَت أن رَأَْتُ في 

إحُدى الأيالي ضَوْهًا ب ع ساعتئلر أَجَارٌ مَمَرآ جانيًا 


ُختصّرًا ٠‏ في طَريق لاسنتلاعاء الطب لخالني . 


َك هلم لاد ا هت عاصفة حرجا غائة » 00 


حَياني متيلا لها. بَلَعَتِ العاصِفة سِنَة وها في الخاوسة صَباحًا » ونج عنها دَمَارٌ 


سَديد. ورافق ذَِكَ تقلع 4 الملا لعي . .فسا عَنِ 0 ن أن غطت" 
ل 
أى عن الاو أن كان ام وق أل و من الأرض + 


-07-- 


0 بارا وكانه جزيرة في بَحْرٍ. 


رمو ودر ع 3 حج# يع . 
تَرَدّدَتْ في آذان المَصَلَينَ في ذلك ايؤر أطوات غريبة جَوْفَا كانت 
200 ع شوك 
تاتيهم من جهة مَدافنِ آل موهون يد يلك ال سات ت“ لي وكَأنها رارق 


وقد دب الذعْرٌ في مُنْظَم المُصَلَينَ فقرُواء وم يَبْقَ إلا الكاهِن 
وت ري باقر بوك رنا. أنه اكاير؛ الشلاةء م 2235 لي أن 


َه 85 5 ا 0 5 ى 2 3 00 
الأَضُوات لا بد ناجمّة عَن النعوش التي عامّت فَوْقَ مياه الفيتضان وراحت 


2 


تَنَصَادَمٌ . ويدا لي ذلك وحدة كافيًا لإثارة الذّعْرٍ يي المي . 

حَدَني الكامِنٌ : بَعْدَ ذَهابٍِ راسي والْزفير» حبار عر عن ذي 
لحب السّؤداء » أو الكولونيل موهون. فإنّه كان أو واجدر من الموهون يِف 
تقاليدَ للك العائلة . | نه كان ول مأ هْمَلَ مُحتلكات عائليه وتركها ليدب 
فيها الحَرابُ : بما في لِك مأوى الفُمَراِ الذي دَأَبَت العايلةً على إبْقائِو 
مف ب لَه ليا اوم ينا كان شادًا على م" من أسسرارو | 

رَخب الكواونيل موهون في أُواخير حا البائسة الظَالِمة أن يُكَمْرَ عن 
اللقراء و له الي ٠‏ تأْصى أن تحدم اماس 
لي عاو المَِك في هذا الس 
لماسّة ٠»‏ وبل أن يَكْشف عن بير مكانها . 


ا 


لي هذرو الأخبرَ م تُحَنّنْ من د فقد كنت لا أزال أَجدٌ في 


0 التعوش العائمة » تش" الكولونيل من ينها : أمرًا معنا وكُنْت في 


- 5 6 ءٌ 
حر أ ٠‏ انعلا ين" ينين أذا مدر تعيض" المهترقة ول ينه 
الأْوات لقو الحادّق. 


عت" في اليم اال إلى الممبرَة » مَدفوعًا بفضولي لاسيكشافي ما إذا 
كان مَوْتَى “الموهون لا يزالونَ ينَصادٍ 
سبّقاني إلى هنلك. وكان را 


0-0 


حَبَيْعهُما » فالَْقَت إلَيّ رانّسي » وقد بدا عَلَيْو-الإرْتِبالكُ. وقال لي بشياء 
قدكه- + ا ا ا 5 
من التردد إنه جاء لِيفخَصْ جدارٌ المَمَبرَةٍ بَعْدَ الفيضان ليَعْرِفْ ما إذا كان 
2 : عواه* قت بوره ب الى جه جوع قاع 2 
بحاجّة إلى إصلاح . ثم طلب مني أن اعود إلى. القرية واجلب له. بعض 


0-20 


مُعَداتٍ الإصلاح . 


نه في الأَحَِ الي إلى الصّلاق » فم يكن 


صَوْت" الموهون يَتَحَركون. 


2 ع مزاخ 1 ع سوام 
وحدث اني بيت أسابيم ب 
00 - 3 


مره ٠‏ وجلسلت على شاهد بر ميبسِطر ورب" الجدار اغتّدات' أن أَجْلِسٌ عَلَيْه 


د 6 0 2 - 6 01 5 
وكانت مياه الفيضان قد جفت تَاما » وتخلف عن ذَلِكَ شقوق في الآرْض في 


مواضم كثيرَةٍ من مونقايت . 


15 


نحو 


حَةِ » فلاحظت أنها تتصِل بجو يفي واميع . 
2ح 7 سه مق 0 ا 


الع 


ى اك ريض واعهة 2 د تلقف مويك 
كنت قد عفدت العزّم على العودة ومعي قداحة وشمعة. 


الظّلام 2 


1 اام الأ || 
لاله لاد 
)!للا 


2 


7 


1 


ل 


خا كوه ِ. . 20 
كنت قد تاخرت عن مَوْعِدٍ الطعام ؛ مِمًا اثا ١‏ الصوية في للج 0 لا ارق 


خالتي من مُغادَرةَ المْرل مساء بَعْدَ ذلك الَوْم » 


دون وَغى أو ضوابط . 


زرقاء تنطلق من مركب كان راميًا هُنالة. 0 أن مركا 
ا إشارات إلى الشاطِئ . 


اكير ا اليد السّؤداء » ا 0 الإستكشامة 
تلك » على مكانٍ إحفائه . 


بلك الساعة الما خرة مِنَّ َيل يبَحث هنةء وأنَّ أضواتًا كانت رود داخله. 


15 


إنْتَحَ الممرٌ أخيًا على اضر و اانا دراي فشر 


أَدْرَكْتُ أي دَحَلْتَُ مَدْكَنَ الموهون . ولاحَظْت أنّ مياه القبضان كانت 
فَِْا قد ملأت القاعة . وبَرَكَتْ وراءها آنارًا. لكي لاحَطت أَيْضًا أن 
الأضوات المُرَِْة التي سِمْناها لم تكن" صاورةٌ عن تَصادُم العوش ٠‏ بل عن 
تَصادُم صَنادِيق" وتَراميلَ يها مُكَومَة ف 
َك التكاا قلي يرا فد لير بعايتقع. 


وَسّطر القاعة. كان واضِحًا أنى 


00 000 7 ويم 
على أن امتمامي كان مُنْصَبا على العُثور على كثْر ذي اللّحِيةَ السّؤْداء » 
فحت بد تََخّصّ الجُدران. وبَعْدَ قبل سَيِعْتَْ أُضْواتَ رجال يقتر بون . 


رَايْتْ أن المكان الوَحِيدَ الذي 0 الإختبائ فيه هو الفسمْحَة الصبفَة 


وراء الت لعش الضَّخْم في الَف الأغلى. 


شعن م اه 
0 2 0 .0 8 اريضا 0 3 


مصططر ا 
بار 


وجَرى الحَديث » ثم جاءنٍ صوت الرَفير وهو يصرح أنه سينتقم 


١‏ عه و .وى #سهم يمير البحطة القف ع أتقن *أير وي 
ض كنت فل ار عل العرجة الخحطة لكر 110 0 ل 6ر2 


ماسكيوء قال ْنع جيمس . 
لكِن ما اثارٌ قلي هو أن الرجاك أتوًا على ذكري ‏ راون في 
أَتَرَدّدُ على المقبرَة » م أَنّجِهُ صَوْبَ قَضْر الحاكم ماسكيو. 


بَنْضهُمٌ أني قد أكون مُخررًا. 


1 


ا ا" 
5 باسك 
3 


بساسلة حَوْلَ عق الكولونيل ب جون موهون. في داخل بلك تلك العليبَة وَجَدت وَرُقَدٌ 
كنب عَلَيْها بَعْضْ المرامير 


د تي ف لود على ها . ا 


ل اش لبا ينال فل الخ طن أرطت قحو 


200 


جَمْرَةٌ ٠‏ فقد أَدْرَكْت' أنْها لِحيَُ الكولونيل جون موهون. 


مي في المَمرٌ مَدَعورًا ٠‏ ثم بَلَكْتْ بَعْدَ حين نَفْسي وعُلات 
عَن الكثر . وم أخْظ لقا آلامي إلا ب 


3 
7 


لي 0 ا رسن جر و يد امعد 
عدت إلى وعيي مرة فوجدت نفسي نام في. سرير في غرفم علوي 
4 5 12 
من نزلر الواينط + والرَير إلى جانني . 
القبور 


روى لي كيف 
00 
صابّه ذغْرٌ شديد. وعندما شاع آمرٌ غيابي 


1 


وأسرّعا إلى المقير 


وصَمَقَس الباب في وجي . 


بلي الرَفير بعطف وفتح لي 
ع 0 5 
باب َيِه . وقال : «لقد قُدرَلِي أن أَنْقذَ حَياتكَ » وستكون لِذلِك في مثر 


جل طرف مف لْرَفيرء في أَغْال تي محا إلقانون عل اانا 


ا 0 يُحِسّونَ بالمَظاليم التي يَعْرضُها رجالُ الإدارة عليه » 


عله ا 
ا 


لمهر بين . 


0 عم 


كان قاسيًا في معامليه أَوْلئِكَ الذين يَحْدثُْ أن يَمُرّوا في مملكاتء. 
ل من العتَايرٌ تلك المملكات + .فاحد الل يلنب :فى القر لذي 


7 مع 


ني أَحْمَلّها إماله ينه 0 


52-006 
30 حادثة موسيفة في ال 


ا 


» وأهان المعلّم. 


نا 


1 
اا 


وكانّ أن سَمَحَ لي ألرَفير أ نْ أَغْمَلَ حارس على مَدْخلٍ المَمرٌ 


رضت عل أذ أضَم َل عي دايا ميل الكولزبل جوف موهون »بد أن 
رَسَحَ في مني ألها تنويدة تم الشرّ عن حاملها . 
ة تُخَلْصْ افير من سوء الطَالِع 


ْنَا كان الوَكيلٌ ومُساعده يَتَناولان طَامّها استِعْدادًا لحيل » وكان 
5 2 0 5-5 9 5 
ادوس على وَشّك السقوطرء دَخَلَّ السَيد ماسكيو القاعة ٠‏ وسسط دَهْشٍَ 
الحاضر ين وسُخْطِهم ا إلى إحُدى الطاولات . 


الذي كان سحل بو. 


عار 2 عدوا جم وعقة 2 4ه سس0م 
لك ل ل 1 00 


قير : «غير مرح بك في هذا لبت ٠‏ واحذر الاقيراب” من 
0 المَرَادٍ إ» فقد كانت الطاولة ني سح ] عَلَيّها جَيان ايو جيمس . 


تر شبيد. ليان للد شا نا نق بنا أ 6 


2 00 2 
صَّة من أغلاها . ويكون عَمَد الإيجار من نصيب آخر رجلٍ 


00 


بُقَدمُ عَرْضَهُ كَبْلَ قوط ادوس ء أي كان السّعرٌ الذي عَرَضَهُ . 


33 


يفا 


كانت مَرْكرًا رئيس دائرََ الضرائب في المَُاطََةَ والفِرقَ الخكو 


0 د 2 لون : 
باهرهو. وقد اوؤحى ذلك انه يخطط للقيام بهجوم 


50 


الميناء المَكدص كك 
1 
حو ء وخيولهم 


حا ؛ ووجدنا الرجال ينتظر 


535 


وترك الرَجْلانِ يَحْدَمّاء بَيْنَا وَقَفْتْ أنا ريا وقد تَولاني هلم شدي 


شر لسكب يصع مهدا فأكتة مات" الث لازم ؛ وهويقولة : 
1 شهْر نخنا تي ؛ 1ت ا 0 


الدبر. لِتَحْصّلَ على ما بُخَولكَ طَزْدي من بي . في هذا الصّباح سنا 
ع عع 4 * ا 27 قوس افيف 
ث وزعت لقال على وي الذية كانوا في تار : حرق مره أخرى أوعِندَا قط الدَبُوس ساضع 0 
- 5 فا رات #ظو بيغرت مواره 
دم أميك واقتلك كا اقتل حشرَة موذية 
َك إل شر الت الجزفيا. كنف 52 ةق راسك واقتلك كا اقتل حشرة موذية ٠».‏ 


2 أي> به 3 2 يه 1 8 عرم 1 هاري لقان وكاس عر روعي 31 00-0 
200 أو طائر. إندّفع الرجال أخذ فرَعْ ماسكيو يَتعاظم وهو يراق احتراق الشمُعة : فبكى وتوسّل. 
5 0 عيراء 4 #ون م نر هاعة 2 ا ار 

| غَيرَ أن افير م يلقت لبكائه وبَوسَلاته. وقال : «إنّ حَباةَ الآخَرين الآنّ في 


1 1 فنا 


ف او د و 2 0 5 5 
وعندما اوشك الدّوس على السقوط اطَلق ماسكيو 


000 - وداج رعق يك وض 4ت ويم | .2 

امرع من فرعي أدفع يد الزفير » فانطلق الجسلس في الهواء . وسرّعان ما 
5 ا 2 2 22 وار د 

جاء المجواب من بعيدرٍ رَصاصًا كثيفًا » وبّدا رجال من قُوَاتٍ السلطة يرون في 


01 2 7 . 0 شاه 
أصوات الرصاص الملعْلع للإجهاز على ماسكيو. لكِنّ 


رَصاصّة أصابّت ماسكيو فسقط قتيالا » خضمه إِلَيْه . وأْصِبْتْ أنا 


يعاق ناي . فيه إن لزنن مكماك »2 شخت لقا وو 
ايضا في ساقي ؛ فاسرع إل الرّفير وحملني » كما د ور بي 


صَوْبَ قاعِدقٍ الجُرّف الصَّخْرِيّ مُبتِدا بي عن مَرْمى الرُصاص . 


2 ده سوم سدق 2 


م انّجهَ بي يسَالة نارق صَوْبّ أغلى الجر ؛ عبر مَمَرُ يق مأو ديا 
ون ذلك امير وكات 
لَه قدّم وعد شق سُقوط الإنسان من" عل لِتَهَشُم هوق الصتغور 


ركني رفير في في أغلى الجر حرف لمر راح لَحَظاتٍ ع ثم عاد فحَمَلَني وى بي 
2 2 
فوْق بَعْضٍ ! لصخور المُدَييَهَ الحادّق » إلى أن وَصَلْا كفا يع وسَطه مقلع 
حجاق قدي 


أَْضَح لي لز أن نَ ينا أَنْ تبعى في الكَيد إل أن بهم جرح ساقي . 
رَجَاوَل أن ومن 0-0 مِنَ الرَاحَمَ > لكتي عَانيت" من أَثْرِ لجح حُمَى 


مسد قل 


ين 


8 


وسرعان :ها يدير مر 


172000 
انصت إلى محاد 


الوايتط + ركست مُحَطّطايا » وأَوْصَّلنا. إلى الحالر التي تحن فها. 


1 0 
فك عل الغفاءراى التكير أن نل هك مرا الم خرنيا خلن 


سَفيئَة النَهْرِببٍ بوناقسْمَر. فإنّه على الرعْم من حالَة الحَرْبٍ التي كاتنت 


إنكلترا وقرَنْسا كان المُهَرِونَ من كلا البَلَديْنِ كالإخوق. 
تضى أَلْرثير يتيب مر لحل . وهب في يلك الأناء عاصفة هو 
5 : 


00 200 
الأمْواج تَلْطُمٌ الصخورٌ في 


أَمْرٌ الهف قد الْكَسَنَ . فأَسْرَعْت أَزْقَمْ مُسَدّسي . وما كان أَعْظَم اطيئناني 


0 
حينَ رَاَيْتْ أن القاوِم هو صَديقنا راتسي . 


2 20300 


2 90006 
: وكان يَرْتَجف بَرْدًا . فاشعل نارًا ثم حَدثني يما 


00 2 
000 
الا 


1 
0 


1 ل 
/ 0 


20 
بمخطط الزفير 


أها  »‏ علق ليها قائلا أنْ ليس 
ينها خا ذه درفم الأضلِي. 
فإِن تَرْقيمها مُخالف للترقيم 


0 6 1 ا 


وو جردي 5 ام أن أَنْظر في مَرَامِيرِ كتابر 

الفشون 22 القت كي راي » لذ 

دن الخو وار ن تركني ي 
ِ 


الصَّلامَ كما 


0 
في الكلماتر 01 على مَوْضِعر الكثر. 8 


غه و امود 


عم ةع 3 اه 
أني وَجَدت مفتاح اللغزٍ 


كن » بعد شياء من 
عاء عه ا ا ا ا 0 م 5 
وجدت أني لا افهم معنى مترابطًا لتلك الكليات . وبَقِيِت حائرًا إلى أن غلبي 


عاد » وكان مُنَْيِكًا في إغداد وَجبَةَ طَعام . 
نا ما تحاول الرّبْط بَيْن كلمات ازمر 


وقال : «إِنَّ البثْر التي يار ليها لا يد أن تكون 


يفا 


إلى أرقي أن في رَعْبَهَ عارمة لوّداع 
:1 34 حم 


تكرت في زي د 


كاد لي دوي حال لتر الي تعاني منها ٠‏ ولا أريد أن أزيد من أحرائلك: 
ا العا طَلِفَت' َلك انار فلا تلم إلا نفسكَ. لطا ساءلت كيف 
3 4 ضالع في الشر مل بك الاب الصَادِقَة الودبعة . إن لم نَع حَتَى 
مُنتضّف لَيْلٍ غدٍ : ساعَبرٌ أن وَقَمْت في المتاعب وأسعى لِلبَحْث غلك ٠.‏ 


ِ سكت يده وشّدذت عَلَيها شاكرًا. وعِنْدَ القَسّى راقَقّني في المَرْحَلَدٍ 
الأزل ين الطأريق ‏ © الطلشتة يُطدي: كم بار . 


5 ماب 

0 
١ 11‏ - 
ااانا 
ا 5 2 الا 
الأ بم بارا 172 5 
3 الا 1 ١‏ ةزر 


َرَالُ في اليظاري . 
على أنْها حينّ سَمِعت' حكاية الكَنْز أُصابّها اضْظِراب » وقالَت : «إذا 


5 ا 0 20 ١‏ - أو ع2 
وَجَدْت الماسة : فلا تأخذها لِتفسِك ؛ بل افْعَل بها ما كان صاحبها الشرَ ير قد 
ترى اق أخر عاوقة. أذ ككل ببامووالة جلك اليك الل10 


عه ام 


عهلك” متها الاناة إل نقد كنت ابح عن الراه 
لأكرن جَديرًا بالرواج بها. م رقنا وعدت إلى ألرفير كَبْنَ المؤعِير 
المُضروب: يضفي ساعت. 


مِنّ الشاطِئ القريبر من 


ًا لأَخْذنا. وعِنْدَ البلاج_الصّباح, رَسْنا على شاطِئٍ 


كائكر لمعه في ذْلِكَ الوَقْسَر 
قير بض صُبًاطر السّجْنٍ الذين كانوا يدون على لتر ؛ تمك باطو 
ين الدخولر إلى ساح القَلمَمَ. ثم تعرّفَ إلى الرّجُلٍ المسؤولر عن حراس 
لبر » وأفتعه بالتعاونٍ معنا » لكين بَْد أن أَطْلعَهُ على الس وَوَعَدَهُ أن يكونة 
وهكذا دَحَلْنا في الوم التالي القلعة ممتَكرَيْنٍ » هدرو المرّة ع و 


بناع وصَبيه استخدما لترقيع جانِبيٍ متشقق من جدار البثر. 
جع توصي اسحوينا رقع حاتت «حقفى من عدار البتن 


2 
3 


ٌ 8 5 م 


أخذنا برقع اميق كان لجنا شود فيا ٠‏ ثم إلى ساحة تق فيا 
5 البثر. 


له عدن 
0 


كان الب مُحاطً بجدار عَلَوْهُ قدمان . وكان مُرَرّدَا يدلو مُتَصِل 
بدولاب 06 جمان. 

حرج َو من جيه حيْط فاون » ورَأى 
إلى عقن قا » وهي التساقة لني بها ل 
ادلو تفص جوانب" البثر. 

لكي تَوَسلت إِليْو أن أقوم أنا با 
عن الكثر بنفسي » كا كنت أخى أن ْقى وَحْدي مم ذلك ا حارس اليم 
راو 

وافن ‏ رَقيوء فرت في اللو الصَّخْم» تبنت دائيلة حى بَلذنه 


2004 


وا نقْطَة القُمانيَ قَدَمًا. م نظت" حَؤْلِي نَظَراتٍ مُدققَة لم أجذ سيا 


مهمه لا هو. فقد كُنْت أتوقه لِلبَحْثٍ 


و واب" أنك أَنْرْلت خبط الفادون 


ا ل عدي أن ارد 


م 0 


أخما و نري على آجْرةٍ نض لها حرف يزمر إلى الموهون. رن 
اج عوك ل ع > 2 


القلاط من حول الاجر وسحشها » فوَجَدات" خَلَفها كيس جديا صَعيرًا يحوي 
على جم صلب 


4 


شت إلى أَلْرفر فراحَ الدّ 
ميْنَ ُصولي إلى فُومَة الب وطلَبَ 
تان رين وف بقدقا في الجرمئو التي عانتا + بن أن أحيكها من 

رَقَضْتْ طَلَب الحارس . فلت إلى أَلرف يُساومُه على تَقاسُم الجَوْهرةٍ 
3 .ماني من ُصبى + وعثلتنا أحقية ق متحاركو نت تنه وضاح 
قائلا إنه يعرف أثنا مَطُوبان ومَدَدَ بإقشاء أَمْرنا إلى السُلّطات ما لم يَحْصّلْ على 
الجوهرة . 

طق" ا حارمر” على اَلزَقير رصاصّة أخطأثة وأصابت“ ميذية اليكر. ثم 
لض على عُنْق صاجي » شب ين الرَجْليْن صراعٌ مُسْتَمِيتة. 


44 


كنت في هذره الاثناء مِنَ الخروج من البئ 


خضمه بقوّة خارقة. ورَأَيْتْ الحارس يَفْقِد تواز 


بن + فقد اقم الجزام » سقط احارس' في أغاق البو قوط ريًا. 


4 


نجونا آنا والرَفيرء ولكني تذ كرت لعنه الجَوهرة التي حَذرَئِي غريس ْ عدنا إلى النزّل ٠‏ وابُحَرْنا في الليْله التَاليَةَ إلى هولندا حَبْتْ للجواهر سوق" 
-- 20 47 مره خا ممت عور : ١‏ مهفت اي 200 
منها. لقد وَقَمَ الحارس ضَحِيّة تلك اللْْنََ وأزْحِقَت' روحُة ٠‏ فم" يكون بَمْدَهُ؟ 2 
ب ات ٍ< ٠‏ عع 5 أ 
تومل 1 الزفير ان نرمى الجوهرة فى البثر قئاع شدها. ا 0 901007 
توسلته إل الزقين أن تومي الجؤعرة في البثر فنا شن ما آنا فقد سَّحَرَنيِ جَمال الجَوْهرَةٍ 
0 ا 5 5 ١‏ 5 وده 
ن رجاني » وطلب مني أن أقلع عن اوهامي + وقال : «أغْطِني الذي سيمكنني يَوْمًا مِنَ 
رك > وآن مه أو مس جُزْةاامنه . لكا خاط نا بحيائنا من 
أَجْلها فلن َع يا سدق ٠».‏ 


وسَيْطرت' على تفكيرني أُحْلامُ الثَراء 


لزّواج من غريس . 


وقد لقت" تصَرُفاق الزفير ٠‏ وشرع بدؤرو يُرَدْدُ ما كانت غريس قد 
حَدُرَينا منه. قال : 

ثم الترَعْنا من حزام الحارسٍ مفتاح سَقيقَة البثْر » وغادَرنا القلمَة بِأقُصى 
سْرْعَة . ورَعَسًا عِنْدَ البَوابَه أنَ حارس البْر لم يج من ضَرورّة ِمُرافقينا إلى 
الخارج 5 


«إنّها جوْهرئكَ. لكن لو كنت مكاتلك وألْرَئت + وأتيح لي أن أعوة إلى 
مونفليت ٠‏ فلن 1 المال كل في مار بي الخاصّةر . بل أ بناة يبوت 


سيللسيس سي سسده 


الفقراء : كا نوى ذو اللَحيَهَ السّرْداء ٠‏ في آخير حَياتِه » أن يَفْمَلَ.» 


الشباك . أطلق التَاجرٌ صَْحَة حادّة » لَكِنًا غادرنا البيْتَ من فَوْرِنا ٠‏ وقد عشم 


+ دو ي* 


حاوك الاقم يد ذلك" أن ميته الكلوى في تفسي + فقالة: «لكلسة 
كحي أن تكن افيه ملي وها قد تَخَلصْت منبا ء ولَعَل في ذلك حَيمًا 


لك .» 


5 ا 


وحَدث في يلك الليْلَوَ أي أَدْرَكْت فَجَْةٌ أنّ الاجر 


2 0-4 2011 ل مما - 5 
وفهمت مَعْنى الصّرّحة التي أَطُلقَها. لقد كانت الجَرْمر: 


1:6 


53 
ناه 
آ 
43 

لنت 
0 
3 


ب لاع 2 59 ا 5 
حاولنا أن ندافم عن أنفسنا » لكِنَ الحكم صَدَرَ بإداتينا » وحكم عَلَينا 
0 


0 5 
بالاشغال الشاقة الموبدة. 


وقد مارّسئنا الأشَفال الشاقة ثلا مُه ستواتر. لَك زا في الامنا أنهم 


وَسَّموا وَجَنتنا اليسرى بِوَسُم المجر 


وعموغع 


وكان الوسم يَرْمرٌ 


أن الموهون قد نالوا مني . 
عِنْدما بَلَفْتُ السّاوسة والعشرينَ من عُمْرِي ؛ وكانّ قد مَضى على وُجودنا 


5 مهم .ه 


في الأَسرٍ عَشْرٌ سَنواتٍ + حَلِسْت" أن جماعتنا تقل , افي له جماعات ون 


ا ع 7م إداقة 
نحت اشعة الشمس المحرقة ؛: ونحت رَحَمَة 


2 وسح 1 
يمشي امامي مجهدا : وقد انحنى 
66 - ع 0 ااه 5 2 وواف 
“كناف وايتضن شهرة, ومَرّ بخيالي ذلك الرّجُْلَ الخارقٌ الذي حمل مث 


2 3 000 7 > 2 3 3( 
سئوات » وصعِدَ بي المَمَرٌ الملتوي الضيق الشديد الإنجدار. 


كر احَبايَة + أن يَفَعَلَ بها. وإلاء حلت عَلَيْكَ اللمة .» 


اه 


وَحْدَنا ذَوَيْ خيرَة في البَحْرٍ. فأذركنا» دون سائرٍ 
المحكوم عَلَيْهِمْ » حَقَيَة الحَطر الذي يُحيق بنا. ولاحَظنا أن السّيئّة كات" 


و2 ع .ىه عع رم م 2ه 21 058 
منذ ساعات تنجرف مم الريح دون أي سَيْطَرَة عَلَيْها. 


الْحَةَ إلا عندما يفت الباب الغلوعة مريين في الوم ع رقع عي كها ديه أو ع ا ا 2 
زاكر إلا عنما يقح 'البابه العلوع) امرتاز في البوم. َجْأة التَحت بوبه لتقف » ورمى السّجَانُ نا ماما ٠‏ وصاح: 


ع عل تجو يخ ته نا عاق به دوا ! ولب كل بنك بتيه. حَاكم لذ اء 
تحيقة. ورلتح الأتراج إثللة تصرمة الث وقليتها تريقع ق ته . 


نتجه صَوْبَ اليابسّة . وكانّ ذلك يَعْني أن السّفيئَة ٠‏ مَلافوعة بالرباحر 
0-00 2 هيج 5 00 

العانيّة والامواج اخائلة : ستتحطم عند ارتطامها باليابسة شر تَحطم , 
الرقوء تاق رقيكاة التََضْنا مََا ٠»‏ فقد بدت مَعالِمُ 
الشاطِئ َه وأذرئكنا أثنا مُقْبلونَ على الإضطدام بخَليج. رتنا مونقليت . 


0 
اخذنا ء ان 


ظ ال لطي فرع __ 
0 11 : 1/0/1 مغ 2 1 1 
2171111 


و ل ا 
صاح أَلْرير في السَجّناء الآخترين قائا إنه يرف المكان مَمْركَة نا 


2 ادرو فى .رج 
وليس امامهم إلا فرصّة وحيدّة 


الشّاطِئ ٠‏ أن يَرْموا نشي في الماء » ويُشقوا 
ارات البَحْرِية ٠‏ إلى أن يلوا إلى البايسة. وقال إن الول الآنَ عَشرٌ نوات حافت" فيها غريس على وَغْلدِها . كن 
النْجاة هو الهّلالكُ بعَئ. / الشاظة* سَالميق؟ 


م بُصَدَق الكتيرونَ من السجناء كلام ألرّفر . وكانٌ أن التلمَهُمُ الك في 2 ف إزْدَدنا اقترابًا من الشاطِئ فَعَاظَمّ الهَديرٌ. وأخيرًا اصْطَدَ 
٠‏ بأَرْضٍ الشاطِئ » ولن تبث الأمواج والرياح وال 


الشّاطئ] سَمِعْتْ صَوْتَ أَلزفير يَصيحٌ وَسنْط العاصِفَة : 
دان ! قوق التق ضول؟ إنها شخعة ايت ماستئيوءة 


00 84 


يد 
| 


الموج . 
حر 
و2 لو 


جا 
2 الز 
عنما أقول 
5 
الله مَعَنا ‏ 


1 


ب 
3 


1 
2! 


3 
21 


ب 


فيا 


ا“ 
ع مه 
نيا 55 
0 اك 
3 طّّ 


5 


عق 
قَوّةَ لإنقاذ انفسينا. 


وَقَمْتُ في فَفرتيِ على يَدَي ورجليً 0 ء أكَلَّ من الهثر 
5 . جاهدنتة جهادًا مما أرب ما أمكتتي من الا 1 
المَوجة لايق “كدللفة كتحت ليله "من ارال ايند نعو 
لاطي محاولين ؛ بأقْصى ما يَستَطيعونَ من فو » الوصو إلى طرقنم حَبلٍ 
َلْتِيَ في البَرِ لِصاعَدينا. : 


2ه اع ماع 


ومد يده ابنتى | بك 


عِنْدَئِد قام افير 08 مُهل ٠»‏ فقد أَقْلتَ حَبْلَ الخّلاص الذي كان 


3 ا ا 0 2 همس 50 0107 0-0 
شيك يزه وخوض - عائِدًا إآيّ » وامتكي من يدي وشدني . واعادّت 
2 3 ع8 22 


إلى قوته كك الأَمَلَ بعد أن كِذت" كه بردا » ا إعيا 


سما المؤجة الاي ميل عا سينا لؤصولر إلى الح يما بي بْقَى لنا 
من طافق. وتَمَكنْتُ أنا مِنَّ الإضالك به بَْدَ أن دقعني ألرفير به دل خارقة 
التجاة كاتك كد ضباعكة م وأخط احاته إنفاذا 


دمل القرُويين أن يتَمَكن” حتى سَخْطْر ولحد ين النّجاة فى جلك الليْلة 
ا 1 
. لكين الذي اذهلهم اكثر ان يكون الناجي الوَحيد هو أنا جون 


لتر از قيهم. 


لاه 


وج 


ا 2 ا 2 
صباح اليوْم التَالي عُلدْتُ إلى الشَّاطِئْ الذي 


3 ا 
ايت جِسَد صديق الرفير وقد اعادته 


حَمَلَ القرَوِيونَ جثمان الْرَفير إلى نزل الوايتط ؛ وسَجَُوْهُ على الطَاولة 


9 011 
قالت : «جون : اليسر 


0 2 5 
أشارٍكك أَحْرائك ؟) 


الم د د إص اكه اع 
.. انتر احَبْ الناس إلى قلبي. لكين ليس لي 


دك 2ن الجية : نحن سنا كيا كنا صَعيرَيْنٍ المي . أَنْت اليم 


بري 2 . اما 


امل إل ألباء أطيتدة أن كدري لم 
يكنا :في قات الى كنت أتمزيها. .افد كانتا كريس كتدة تسارت 
م لف ل له 0077 
لإظهار براءني وبراءة الرَفير. وقد نجَحّ المحامي في مسعاه ٠‏ فلم أعد هاريًا 


من وَجْه العدالَة . 


يْضافُ إلى ذلك أنّ رسالة كانت" قد وَصَّلَ" من مُحامى تاجر 
المجَومرات الذي تَسَبّبَ في إذعالنا السَجْنَ. 

فقد بات الاجر بَعْدَ سين من إدائتنا والحكم عَلَينا ٠‏ قتا أن 
الجَوْمرَة لم نجلب له إلا سوه الطالع. والمرّض. فقي ذلك أن عرض 
077 515 انه 7 2 
علينا. واوصى لي بامواله كلها : ولم بَعشْ طويلا يَعْدَ بلك الوَصِيّة . 

كان ابل قد اصن عِنْدَما قف الكان غلني عن الكلام . بكي 


أبكي صَديني » لكِنهُ بَعث ف الأمَلّ با جديدق. 


عه ورم اه 


نا ترَوَجْت غريس ورزقنا 
لِذِكْرى صَديق الذي 
دائمًا لإحقاق الحو . وابَمْمَلت المالَ » وَفْقَ ما 


01 1 م نوهرم 
م. فاعدت بناء بيوت الفقراء » وساعدت 


اليلد مار ااه ع و اع الا 2 

ولقد اتيح لي بعد ذلك أن احْمِلَ الحبل آنا أيْضا » وأنزل في بَحْض 
/ 00 
اللياليي العاصفة : لأساعِد 


جون مِيْد فوكئر 


عر دك اك 


يار (مايو) سَنَةَ 1884 في عَية «مازتغفور رد بروس») 


بِسُقاطَعَةٍ «ولتشاير» في جنو 


يزايث غريس مده رمن طُفر 


د ل 
. أَرْسِلَ ‏ في الثالثة عشر 


2 


مدي اود ص 1 
مُقاطعات ومُدّنِ جنوب إلكلتراء 


7 


العامة . كنب فوكتر في تاريخ وني وَضْفٍِ 
نَم الشمرء وألف الدُوايات , 

نت أولى رواياته «الكَمان الضائع» سَنَهَ 1846 وي قِضَّهُ أشح 0 
وظهرت سَنة ٠‏ 6 رول «المغطف الفايض ٠»‏ وي ف تكس امْتمام فوكير 
الحوسيقن وعله الأ مات ات التاكن + 7 

ارسق عِلمٍ اب. وبين هذيْن الى لف «مونقليت» وهي أَشْهرُ رواباته 
واوسعها 
٠.‏ بد أن تفاع فير من" العمل في صنناعة الأملِحةٍ َل في مديئ «دوزهام» إلى أن 
توفي سن 9 عن أربَعة وسبْعينَ عام . 
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كتب الفراشق - القصص الغاليّفَ 


آذك ٠‏ - الشَّباب 
١‏ - غَوْدة المواطن 


5 ىا و لمُيْدىَ ال 
- المخطوف ١‏ - القُئْدقَ الكبير 


4 .. 8 || أ ند ل 
القصص العافيّة :. ممُونثفليت 


نتارَت مكتبة لبنان ناشرون أَرْوَحَ اتيضص العالكَيية ٠‏ تقلا إلى 
لمر كه ملق باعية الأمانة ف التقل ‏ والتكافطة كل جه 
الأملوب العَري وبلاغته » مّع تشكيل كايل وضَبْط ذقيق. وقد 
شرف على هذه السّدلة حبرا دائرّتي انر والمعاجم في مكتبة 
: لبنان ناشرون حتّى تُوفر للقارئ العري إِنتاجًا فكريًا مُتفوًا مَظهرًا 


ع 


سيد حيديت 


166629 


